
قـــــراءة في كتـــــاب “أزمـــــة الإنسانيـــــة ودور
يم في الخلاص منها” القرآن الكر

, يونيو  | كتبه عماد الدين

يؤكد المؤلف في هذا الكتاب، أن العالم كله اليوم يبحث عن”الخلاص الكلي” من مشاكله التي تعددت
وتعقدت في كل مجالات الحياة: مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، انعكست على
الأفراد والأمم، وطالت بيئتنا التي نعيش فيها، وهددت كوكبنا بالفناء، وهذه المشكلات التي تشعبت

وتداخلت أسبابها، لا ينفع في حلها مناهج جزئية ولا فلسفات أرضية.

فـالحلول الصـحيحة والمريحـة لمشكلات أبنـاء آدم، يتعـذر أن تـأتي بهـا القوميـة العنصريـة أو الطبقيـة أو
الحزبيـــة أو الطائفيـــة أو الإقليميـــة أو اللاهوتيـــة المتعصـــبة أو الليبراليـــة، أو الجدليـــة الماديـــة والصراع
الطبقــي والحتميــات التاريخيــة، أو أي طــ حصري أو أحــادي ذاتي التكــوين، ولا يمكــن أن تــأتي بــه

الديموقراطية والعولمة.

والوضـع العـالمي الراهـن، لا يمكـن أن يقبـل إلا حلـولاً وبـدائلاً قـادرة علـى تقـديم نفسـها علميًـا وعالميًـا،
بحيث لا يكون طرف يفرض، وطرف عليه أن يتقبل ويستجيب، وفي الوقت نفسه تكون قادرة على

استيعاب وتجاوز فلسفات الأرض ومناهجها كافة.

وليس هناك مصدر غير القرآن الكريم المحفوظ، المكنون، الهادي يستطيع أن يحقق هذين البعدين –
معًا – أعني عالمية الحلول والبدائل والمعالجات وشمولية المنهج المعرفي، وقدراته الهائلة على التصديق

.(- ص) والهيمنة والاستيعاب والتجاوز، وبالتالي تقديم الحلول الشاملة لمشاكل البشرية
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يق العودة للقرآن مشكلات في طر

ولكن، أمة القرآن لم تعد أمة القرآن، كما نرى حالها، فقد فقدنا صلتنا الصحيحة بالقرآن ومن ثم
انطبق علينا قول الله تعالى {مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا}

.(:الجمعة)

فحين نـدرس أحـوال المسـلمين – والكلام للمؤلـف -، نـدرك أن الذيـن حملـوا القـرآن ثـم لم يحملـوه إلا
يــة” – أي حملــوه علــى ظهــورهم لا في قلــوبهم وعقــولهم ونفوســهم – لــن يكــون “بالطريقــة الحمار
،( ص) !مصيرهـم أحسـن مـن مصـائر أولئـك الذيـن حملـوا التـوراة، بـل سـوف يكـون أسـوأ بكثـير

فهؤلاء لا يمكنهم أن يطرحوا حلولاً لمشاكلهم، ناهيك عن أن يطرحوا حلولاً لمشاكل البشرية جمعاء.

بعض أسباب الانفصام الحالي بين القرآن وحملته

– تراجع علاقتهم باللغة العربية عامة فضلاً عن لسان القرآن خاصة.

– سيادة اللهجات العامية في أجهزة الإعلام والتعليم والصحافة، وبين القيادات السياسية والدينية.

– إخراج اللغة العربية من دائرة اللغات العلمية وعدها غير صالحة كلغة علوم.

– تكاســل النــاس عــن قــراءة القــرآن المجيــد، فبعــد مــا كــانت كــل شرائــح المجتمــع لا تنسى نصــيبها مــن
ــابته ــاء تعلمــه عنــد بلــوغ ســن التمييز القــرآن وتجويــده ورســمه وكت القــرآن، وكــان أول مــا يبــدأ الأبن
وحفظــه، صــار الأمــر إلى الضــد ونســيت الأمــة قرآنهــا، وهجــر المســلمون القــرآن، بفضــل شيــوع الأفكــار
العلمانيــة الــتي تؤكــد أن القــرآن كتــاب ديــني أخــروي تعبــدي لا علاقــة لــه بالــدنيا، وســيادة الجمــود في

أساليب تعليمه.

نقطة البداية

يـة والثقافيـة والصراعـات يؤكـد المؤلـف، أن تجـاوز “الأمـة القطـب” ثـم العـالم مـن بعـدها الأزمـات الفكر
والتناقضات الطائفية والأممية التي تأخذ بخناق البشرية اليوم، يستلزم أن تكون نقطة البداية في
التوصل لهذه الحلول الشاملة التي تنطلق من منهجية القرآن المعرفية، محاولة فهم الحالة الراهنة

لأمتنا وللعالم – كله – من حولها.

ثم ابتغاء القرآن المجيد، والعروج إلى عليائه من جديد، والتعامل معه من ذات المنطلقات التي كان
رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يتعامل معه بها بحسبانه كلام الله – تبارك وتعالى – المطلق
والمصدق والمهيمن والحاكم على ما عداه، وبحسبانه الخطاب العالمي النازل بالشريعة السمحاء التي
نفـت ورفعـت عـن النـاس الحـ، وأحلـت لهـم الطيبـات، وحرمـت عليهـم الخبـائث، ووضعـت عنهـم

الإصر والأغلال التي كانت عليهم، فكانت رحمة للعالمين.

في هذه العودة الصادقة المخلصة التامة إلى القرآن المكنون، يمكن أن تبدأ مسيرتنا الكبرى، وانطلاقتنا
الشاملة للخروج مما نحن فيه، ولتأسيس”البديل الحضاري الإسلامي العالمي” القائم على الهدى



.(- ص) والحق والقيم العليا: التوحيد والتزكية والعمران

رجوع للقرآن، لا توظيفه

وهذه العودة للقرآن ليست “توظيفًا للدين” ولكن”رجوعًا إليه” لكونه المرجعية التي يجب الرجوع
إليها لمعالجة المشكلات المعاصرة التي تحتاج إلى تجنيد طاقات الشعوب، ووضعها على صعيد واحد،

وتحقيق التعاون بينها.

فالتوظيف يعني استدعاءه لأداء وظيفة أو دور يظن أصحاب “القرار السياسي” أن الدين يستطيع
أن يؤديه، فيستدعى بقدر ما يؤدي ذلك الدور، ثم يعاد إلى الأرفف العالية ليستقر عليها حتى حين،
وذلك عندما تظهر حاجة أخرى، فهذا ليس رجوعًا  حقيقيًا إلى الدين، أو عودة صادقة أو كاذبة إليه،
ولا يصــنف في إطــار توبــة، أو رجــوع إلى الحــق أو صــحوة دينيــة، فهــو وظيفــة مؤقتــة تنتهــي بانقضــاء

.(- ص) الحاجة إليها

شروط العودة الصحيحة للقرآن

يشدد المؤلف – رحمه الله – على أن القرآن هو الأقدر بمنهجيته القائمة على”الجمع بين القراءتين”
يــة، ويــدخل النــاس كافــة في الســلم، يــة والحضار علــى حــل مشكلات الوجــود الإنســاني وأزمــاته الفكر
ولكن حتى يعطينا القرآن بعضه لا بد أن نعطيه نفوسنا وعقولنا وقلوبنا كلها، ولا بد من تحقيق عدة

أمور تمهيدية قبل الولوج إلى رحابه هي:

الأول: تجريد وتنقية معارف وحيه من سائر آثار النسبية البشرية التي أحاطت بمطلقه، وأخضعته
لوعيهــا الــذاتي، وحكمــت عليــه بتاريخانيتهــا، وحكمــت بمحكمــة أيــديولوجياتها وثقافاتهــا وأعرافهــا

وتقاليدها وقاموسها اللغوي.

يًــا ونفســيًا فلا نــدخل إلى عــالم القــرآن بحثًــا عــن شواهــد لأفكــار الثــاني: الالتزام بالأمانــة مــع القــرآن فكر
بنيناها بعيدًا عنه، ومبادئ وضعناها خارجه.

الثالث: الدخول إليه بعد فهم “الأزمة” وإدراك أبعادها – كلها – والإلمام بتعقيداتها، والإيمان بقدرة
القرآن المجيد على إيجاد حل مناسب لها، وأن لا مصدر غير القرآن يستطيع أن يقدم العلاج الشافي

فيها.

الرابــع: إدراك “الخصــائص الذاتيــة” للأمــة القطــب أو للأمــة المنطلــق الــتي يــراد لهــا أن تكــون ميــدان
الإصلاح والتغيــير الأول، وقاعــدة الانطلاق باتجــاه “العــالم والعالميــة” وهــي الأمــة المســلمة والعــرب في

.(- ص) قلبها

رد الاعتبار للغة العربية

يؤكــد المؤلــف أن شرط شروط العــودة الصــحيحة للقــرآن، والاســتفادة مــن هــديه في حــل مشكلات
الإنسانية، لن يكون إلا بعودة اللسان العربي المبين إلى أبناء أمتنا عبر:



– رد الاعتبار إلى اللغة العربية وإعطائها كل ما تستحقه من اهتمام، وتيسير سبل تعلمها وتعليمها
بكل ما هو ممكن من الوسائل.

– حسبان إتقانها شرطًا لا تساهل فيه في تولي المسؤوليات العامة والوظائف المختلفة.

– العناية بترجمة مصادر ومراجع العلوم المختلفة من سائر اللغات إلى العربية وتعريب المصطلحات
العلمية.

– تعريب التعليم الجامعي بكل أنواعه.

– استخدام الحاسوب وتقنياته استخدامًا يخدم العربية.

– تبني منظمة المؤتمر الإسلامي بكل مؤسساتها الدعوة إلى نشر اللغة العربية في العالم الإسلامي.

– تخصيص الدول العربية البترولية جزءًا من إيرادات النفط في بناء مؤسسات تحت مظلة منظمة
المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية والأزهر وغيرها لوضع استراتيجية شاملة لتحقيق ما سبق.

يق نحو بناء وعي قرآني جديد خطوة في الطر

وفي النهايــة، يؤكــد المؤلــف – رحمــه الله – أن بنــاء وعــي قــرآني جديــد، يبــدأ بالعنايــة بدراســة القــرآن،
بأشكـال ميسرة، تلاحـظ في تفاصـيلها الأعمـار والمسـتويات والجنـس واختلاف البيئـات، ومـا إليهـا، مـع
شيء من العناية بتفسير المفردات القرآنية ببعضها، ليكون القرآن نفسه المبين لمعانيه، وتستقر المعاني

القرآنية ذاتها في العقول، فتكون أعون على التأمل فيه.

كــزًا لإيجــاد إنســان القــرآن، يــم” بحيــث تصــبح مرا وكذلــك، عــبر تطــوير مــدارس “تحفيــظ القــرآن الكر
ولإحـداث التنميـة العقليـة والذهنيـة والنفسـية بـالقرآن، وتعليـم الطلاب فيهـا تـاريخ القـرآن، والفنـون
التي ارتبطت به من كتابة وزخرفة، وتجويد، وخطوط بحيث توجد مجموعة من الفنون الأساسية

المتميزة بتأثير القرآن في البيئات المسلمة ليس فيها أي مجال للشرك.
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